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الفصل الأول:  (خصائص النظم العامة في الأمثال القرآنية)
            المبحث الأول: موقع آيات الأمثال وسياقاتها.

          المبحث الثاني: سمة الاستهلال في آيات الأمثال.

          المبحث الثالث: المخاطبون بالأمثال وأحوالهم.

          المبحث الرابع: قوة الإقناع بالأمثال.

 توطئة:

  قبل الشروع في مباحث هذا الفصل الموسوم بـ(خصائص النظم العامة في الأمثال القرآنية) لابد من وقفة هنا عند المقصود بالنظم، وعلاقته بالدراسة البلاغية للآيات القرآنية.
 النَّظْمُ في اللغة: التأليف، وَنَظَمْتُ اللؤلؤ: أَي جمعته في السّلك والتَّنْظِيم مثله، ومن المجاز نَظَم الكلام، وهذا نَظْمُ حسن، ومنه: نَظَمْتُ الشّعر. وكل شيء قَرَنْتَه بآخر أو ضَمَمْتَ بعضه إلى بعض فقد نَظَمْتَهُ. والنُّظُمْ: جمع نِظَامْ، والنِّظَام: ما نَظَمْتَ فيه الشيء من خيط وغيره. ونظم القرآن عبارته التي تشتمل عليها المصاحف صيغة ولغة. (
)
 ومن أبرز من تحدث عن فكرة النظم  شيخ البلاغيين عبد القاهر الجرجاني في كتابه (دلائل الإعجاز) الذي أثبت فيه أن النظم والتأليف هو مناط الإعجاز في القرآن الكريم،(
)والنظم عنده عبارة عن العلاقة بين الألفاظ والمعاني، فقد تناسقت فيه الدلالات، وتلاقت المعاني، على الوجه الذي اقتضاه العقل (
)فلا يمكن أن يكون في الكلم نظم ولا ترتيب ((حتى يُعلَّق بعضها ببعض، ويُبنى بعضها على بعض، وتجعل هذه بسبب من تلك))(
) وهذه من أهمّ سمات المنهج الجرجاني، فاللغة عنده ليست مجموعة من الألفاظ، بل مجموعة من العلاقات.(
)
 وعلى هذا فإن مفهوم النّظم عند الجرجاني يتحدّد بعناصر ثلاثة، تُعدّ الأساس في مناقشة دلالة الألفاظ والمعاني، وهي: الغرض الذي يُوضع له الكلام، والنظم الذي ينظم مواقع الكلمات، واللفظ الذي يحدّد كيفية استعمال الكلمات بعضها مع بعض،(
)ومن ثمّ فهو يعود بهذا النظم إلى أصل قائم على أساس من علم النحو. يقول: "ليس النّظم إلا أن تضع كلامك الوضع الذي يقتضيه علم النحو، وتعمل على قوانينه وأصوله، وتعرف مناهجه التي نُهجت فلا تزيغ عنها، وتحفظ الرسوم التي رُسمت لك، فلا تخلّ بشيء منها".(
) بيد أن النحو الذي يقصده الجرجاني هنا شيء أعمّ وأشمل من النظر في حركات الإعراب وحدها. إذ هو يوجّهه إلى قواعد ربط الكلام، وتأليف الجمل، كالتقديم والتأخير، والذكر والحذف، واختلاف صيغ الأفعال بين الماضي والمضارع والأمر، والتعريف والتنكير، والإفراد والتثنية والجمع، وتنوّع الحروف وتعدّد مجالات استعمالها، وكثرة الأسماء وتنوّع مواقعها الإعرابية، وتنوّع الصيغ الصرفية في التراكيب اللغوية، وتعدد صيغ القسم، وتعدد أساليب النداء والاستفهام والأمر والنهي والرجاء والتمني والتوكيد والنفي...(
) بذلك يصبح النظم المرتبط بالنحو مباحث في الأسرار البلاغية، والنكات الفنية.
 المبحث الأول: موقع آيات الأمثال وسياقاتها.
 هذا المبحث سيتناول موقع آية المثل في السور القرآنية، ودلالة السياق لغةً واصطلاحاً بشكل عام، ومفهوم السياق القرآني بشكل خاص مع بيان لبعض من أنواعه، يتبع ذلك تحليل لنماذج من الأمثال القرآنية. 
موقع آيات الأمثال: 
يلحظ المتتبع لآيات الأمثال القرآنية أن المثل يرد في السور المكية والمدنية في وسطها وآخرها، بينما لا يأتي في مطالع السور؛(
)وذلك -والله أعلم- لأنه يأتي لغرض: إما لتوضيح مبهم، أو لتقريب معنى،(
) لذا يبدأ سبحانه بإيراد المعنى ثم يضرب له المثل لتوضيحه وبيانه، أو أن المثل يذكر ثم يبين المقصود به ويوضحه، و إذا كان هذا حال المثل القرآني فإنه يتأكد عند دراسته ربطه بالسياق الوارد فيه. وقبل دراسة علاقة المثل القرآني بسياقه لابد من تحديد المقصود بالسياق بشكل عام، ودلالة السياق القرآني بشكل خاص.
المقصود بالسياق:
كلمة السياق في اللغة مأخوذة من الجذر اللغوي (س و ق)، ساق الإبل وغيرها سَوْقاً وسِِياقاً، وتَساوَقَت الإبل أَي تَتَابَعتْ، وسِياق الكلام تتابعه وأسلوبه الذي يجري عليه، ويقال: ولدت المرأة ثلاثة ذكور على ساق واحدة أي بعضهم في إثر بعض ليس بينهم أنثى، وقامت الحرب على ( سَاق ) كناية عن الالتحام والاشتداد.(
)
فالمعنى اللغوي يشير إلى معنى الارتباط والتتابع والانتظام في سلك واحد.
والسياق اصطلاحاً: يُعد من المصطلحات اللغوية الشائعة الاستعمال، العصية على التحديد الدقيق بشكل متفق عليه بين الدارسين، والشعور بالصعوبة في تجلية المقصود به بوصفه مصطلحاً راجعاً لمحاولة إيجاد تعريف جامع مانع له،(
)وربما يتعذر ذلك بسبب تعدد أنواعه وأبعاده؛ لذا ستحدد أنواعه أولاً، ثم يبين المقصود بكلٍّ منها. ومن أهم هذه الأنواع: 
السياق اللغوي - اللفظي-: هو سابق الكلام ولاحقه. فالكلام حين يراعي ما قبله وما بعده؛ يُتوصل إلى تعيين المقصود، وتحديد المراد، ويُعبر عنه أحياناً بقولهم: وهو هاهنا...، أو قولهم: المعنى في هذا الموضع...(
) وهو يتكون من مجموعة عناصر لفظية - مقالية - وهي:
 أ- الوحدات الصوتية والصرفية والكلمات التي يتحقق بها التركيب والسبك.

ب- طريقة ترتيب هذه العناصر داخل التركيب.
ج- طريقة الأداء اللغوي المصاحبة للجمل أو ما يطلق عليه التطريز الصوتي، وظواهر هذا الأداء المصاحب المتمثلة في النبر، والتنغيم، والفاصلة الصوتية (أو الوقف).(
)
السياق الاجتماعي أو المقام أو سياق الحال: هو الظروف المحيطة بالحدث اللغوي.ويشمل مجموعة العناصر الحالية أو المقامية المتصلة بالنص الكلامي التي تؤثر في فهمه. ومن أهمها: 
أ- شخصية المتكلم، وثقافته، وحالته النفسية، وكذلك السامع.
ب- مناسبة النص، كسبب للكلام، وهو في التفسير سبب النزول.

ج- الظروف المحيطة بالكلام كالبيئة، والزمن، والأحداث المعاصرة له: الدينية، والاجتماعية                والاقتصادية، والسياسية... التي تتصل بالموقف اللغوي.(
) 
هذا بالنسبة للسياق عموماً، أما السياق القرآني فله دلالته الخاصة التي تميزه من غيره.
ويمكن تعريف دلالة السياق في التفسير بأنه: الأغراض التي بُنِيت عليها الآية، وما انتظم بها من القرائن اللفظية، والحالية، وأحوال المخاطبين بها. والمقصود بالقرائن اللفظية: القرائن النصية وهي: ما احتواه النص من التعبير، والتركيب، والارتباط بين الآيات ونحوها. والمقصود بالقرائن الحالية: الأسباب والأحوال التي نزلت الآية فيها.(
)
ويفهم كلام الله - عز وجل- من السياق بمراعاة أمرين:

- النظر إلى ما قبل النص المفسَّر: سواء كان أكثر من آية، أو أقل من جملة.

- النظر إلى ما بعد النص المفسَّر: سواء كان أكثر من آية، أو أقل من جملة.(
)
 أبعاد السياق القرآني: 
قد يضاف السياق إلى مجموعة من الآيات التي تدور حول غرض أساسي واحد، كما أنه قد يقتصر على آية واحدة، ويضاف إليها، وقد يكون له امتداد في السورة كلها، بعد أن يمتد إلى ما يسبقه ويلحقه، وقد يطلق على القرآن بأجمعه، ويضاف إليه. ومن أبعاد السياق في القرآن ما يلي: السياق القرآني، وسياق السورة، وسياق النص، وسياق الآية، فهذه دوائر متداخلة متكافلة حول إيضاح المعنى.
أولاً/ السياق  القرآني : المقصود به الأغراض والمقاصد الأساسية التي تدور عليها جميع معاني القرآن، إلى جانب النظم الإعجازي والأسلوب البياني الذي يشيع في جميع تعبيراته.(
)
فالقرآن مبني على أغراض ومقاصد أساسية، وهذه الأغراض والمقاصد معتبرة في تفسير كلام الله تعالى كله بل يجب الاعتماد عليها في كل سورة وآية منه حسب ما يقتضي المقام فيها.
ومقاصد القرآن ظاهرة فيه، وقد أجمل ابن عاشور مقاصد القرآن كلها في ثمانية مقاصد: الأول: إصلاح الاعتقاد، الثاني: تهذيب الأخلاق، الثالث: بيان التشريع، الرابع: سياسة الأمة وصلاحها وحفظ نظامها، الخامس: القصص، وأخبار الأمم  السالفة؛ للتأسي بصالح  أحوالهم، السادس: التعليم بما يناسب حالة عصر المخاطبين، وما يؤهلهم إلى تلقي الشريعة ونشرها، السابع: المواعظ والإنذار والتحذير والتبشير، الثامن: الإعجاز بالقرآن؛ ليكون آية دالة على صدق الرسول.(
)
ثانياً/ سياق السورة: من أعظم دلائل الإعجاز في هذا القرآن العظيم: أنه بُني على سور متفرِّقة لكنها منتظمة في بناء واحد محكم، وكل سورة منها وحدة متكاملة متناسقة، يجمعها غرض واحد يسمى بوحدة السورة أو سياقها، ثم إن "معرفة مناسبات الآيات في جميع القرآن مترتبة على معرفة الغرض، أو الأغراض التي سيقت لها السورة" (
)    ووحدة السورة،   أو سياقها العام هو الذي يُطلع القارئ على مضمون السورة كلها، ولو تدبر القارئ، وتفحص وتبصر في سورة واحدة لرأى قرآناً عجباً ذلك بما  سيتجلى له من ترابط  السورة وقوة بنائها وانتظامها في خيط واحد، وكيف لا يكون ذلك وهو كلام رب العالمين  الذي أتقن كل شيء؟!!.
ثالثاً/ سياق النص: سياق النص يأتي كجزء ووحدة من جملة السورة، يكون موضوعه واحداً وغرضه واحداً لكنه يتناسق، ويتناسب مع وحدة السورة العام، ويظهر النص غالباً في سياق  القصص، وبعض التشريعات، والموضوعات كقصة آدم، وآيات بني إسرائيل، وآيات الحج، ولو تدبرت كل سورة لوجدتها تتجزأ إلى عدة مقاطع كل مقطع يتضمن غرضاً مستقلاً. فمن أمثلة ذلك: آيات النفقة، والربا، والمداينات في سورة البقرة. كل موضوع جاء لغرض، وقد اجتمعت كلها في غرض واحد وسياق واحد هو حفظ الأموال وبناء النظام الاقتصادي للأمة.(
)
رابعاً / سياق الآية: كل آية في كتاب الله تعالى تحمل غرضاً مستقلاً، وإلا فما سر هذه الفواصل بين الآيات، فكل آية لها غرض قد تشترك فيه مع سابقتها أو لا حقتها لكنها تختص بجانب منه.  
هذه هي أنواع السياق القرآني، وهي بمجموعها تنبئ عن عظمة القرآن في ترابطه وبنائه وإحكامه.(
) 
 يُسلِّط هذا المبحث الضوء على علاقة آيات الأمثال بالآيات الأخرى التي تدخل معها في مقطع سياقي موحد يجمع آياته موضوع أو فكرة واحدة، سواء في علاقاتها الموضوعية أو البلاغية. ولكل آية مقطع سياقي خاص جاءت آية المثل في أوله أو وسطه أو آخره، ولموقع آية المثل من المقطع السياقي القرآني وظيفته الدلالية التي يقدمها للمعنى القرآني بشكل عام.
ومن آيات الأمثال التي سأقف عندها لتوضيح تأثير السياق في موقعها وبنائها البلاغي قوله تعالى:[image: image1.png]
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ـ [الزخرف:46-63] 
وردت في هذا السياق القرآني ثلاثة أمثال صريحة وهي: ( [image: image201.png]
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ـ) وقد جاءت هذه الآيات في سورة الزخرف وهي من السور المكية، ومن أهم مقاصد هذه السورة الكريمة: التحدي بإعجاز القرآن الكريم، وأنَّ الله قد أوحى به لرسوله ( لتذكير قومه، وتكرير تذكيرهم، وإن أعرضوا كما أعرض من قبلهم عن رسلهم، ومن المقاصد الأخرى للسورة إبطال حجج كفار فريش، وتسفيه تخيلاتهم وترهاتهم، وتذكيرهم بأحوال الأمم السابقة مع رسلهم، وإنذارهم بمثل عواقبهم.(
)
 والمقصد الثاني هو ما قامت عليه آيات المثل في هذا المقطع السياقي الذي تحدث عن قصة موسى ( مع فرعون وقومه مقارنة لحالهم بحاله ( مع طغاة قومه في تعنتهم وكفرهم، وتعمدهم العناد والجدل؛ لأنَّ للمثل والنظائر شأناً في إبراز الحقائق، وتصوير الحالين تصويراً يفضي إلى ترقُّب ما كان لإحدى الحالتين من عواقب أن تلحق أهل الحالة الأخرى.

 وقد تعمَّد كفار قريش العناد والجدل، من ذلك أنَّ الله لما أنزل قوله تعالى [image: image224.png]
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 [الأنبياء:98]  قال ابن الزبعري إن محمداً  يقول: إن كل معبود من دون الله في النار، وأننا وأصنامنا جميعاً في النار، وهذا عيسى ابن مريم قد عبده النصارى من دون الله، فإن كان ابن مريم مع النصارى الذين عبدوه في النار فقد رضينا أن نكون نحن وآلهتنا معه، وقالوا مثل ذلك في عزير والملائكة؛ لأن عزيراً عبده اليهود، والملائكة عبدهم بعض العرب، وقد فرح كفار قريش بقول ابن الزبعري، وضحكوا، وارتفعت أصواتهم، فأنزل سبحانه قوله: ([image: image238.png]DA
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) وقد بين سبحانه أنهم قصدوا الجدل بشيء يعلمون في أنفسهم أنه باطل، فالآية التي تذرعوا بها إلى الجدل لا تدل البتة على ما زعموه، وهم أهل اللسان، ولا تخفى عليهم معاني الكلمات، والآية المذكورة إنما عبَّر الله فيها بلفظة (ما) التي هي في الموضع العربي لغير العقلاء؛ لأنه قال([image: image247.png]
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) ولم يقل  (ومن) تعبدون، وذلك صريح في أن المراد الأصنام وأنه لا يتناول عيسى، ولا عزيراً، ولا الملائكة . ثم إن الآية هي خطاب لقريش، وهم إنما كانوا يعبدون الأصنام والأنداد، ولم يكونوا يعبدون المسيح حتى يوردوه، فتعين أن مقالتهم إنما كانت جدلاً منهم ليسوا يعتقدون صحتها.(
) 
 أما موقع آية المثل: ([image: image250.png]DA
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) فقد جاءت بعد ذكر رسالة موسى ( 

خطاباً للرسول الكريم  (وإخباراً له بتعنت قومه، وعنادهم في إدخالهم نبي الله عيسى ( في الآلهة التي تعبد من دون الله، وهذه الآية هي تصدير وتمهيد لذكر رسالة نبي الله عيسى ( التي جاءت بعد هذه الآية بخمس آيات وهي قوله في الآية [image: image255.png]
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). وتوالي ذكر قَصص الأنبياء عليهم السلام في هذه السورة الكريمة هو خطاب للرسول (، وتسلية له بعد تكذيب قومه له، فالرسل من قبله لقوا مثلما يلقى  (.
وقد أصدرتْ آيتا المثل في هذا السياق حكماً على فرعون وقومه، وعلى عيسى (وهو أنه سبحانه جعلهم عظة وعبرة للآخرين، أما تعليلُ هذا الحكم فقد جاء سابقاً لإصداره،  فبنو إسرائيل كان إهلاكهم بسبب إغضابهم لله سبحانه، وبسبب تكبرهم على رسله، لذا جعلهم سبحانه سبباً لأن يتَّعظَ بحالهم من يأتي بعدهم. أما عيسى ( فقد أنعم الله عليه بما خرقت به العادة في ميلاده، وغير ذلك من آياته ومعجزاته التي أجراها الله على يديه؛ ليكون عبرةً وبرهاناً على عظم قدرته تبارك وتعالى.
ولما أشارت آيات الأمثال إلى إبطال ضلالة الذين زعموا أن عيسى ( ابناً لله تعالى من قصره على كونه عبداً لله أنعم الله عليه بالرسالة، وأنه عبرة لبني إسرائيل عُقب ذلك بإبطال ما يماثل تلك الضلالة، وهي ضلالة بعض المشركين في ادعاء بنوّة الملائكة لله تعالى، فأشير إلى أن الملائكة عباد لله جعل مكانهم العوالم العليا، وأن الله لو شاء لجعلهم من سكان الأرض بدلاً عن الناس، فليس تشريف الله إياهم بسكنى العوالم العليا بموجب بنوّتهم لله، كما لم يكن تشريف عيسى  (بنعمة الرسالة، ولا تمييزه بالتكون من دون أب مقتضياً له إلهية، وإنما هو بجعل الله وخلقه. (
) 
ومن الخصائص الأسلوبية لهذا السياق: أنه جرت آيات المثل على أسلوب نسبة الكلام إلى الله تعالى ([image: image260.png]
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) وكذلك في المقطع السياقي بل في السورة بأكملها عدا ما قامت القرينة على الإسناد إلى غيره، ونسبة الكلام إلى الله سبحانه في هذا السياق ورد بصيغة الجمع؛ لإثبات عظمته سبحانه وتعالى.
وقد اشتملت آية المثل على طريقة من طرق القصر، وهي النفي والاستثناء في قوله سبحانه: ([image: image263.png]
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) يعني ما عيسى إلا عبد كسائر العبيد أنعمنا عليه حيث جعلناه آية بأن خلقناه من غير أب كما خلقنا آدم، وشرفناه بالنبوة، وصيرناه عبرة عجيبة كالمثل السائر. كذلك فقد اشتمل السياق على هذا النوع من القصر في موضعين في قوله ([image: image269.png]
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)  فما نريهم من آية من الآيات إلا وهي بالغة أقصى مراتب الإعجاز بحيث يحسب كل من ينظر إليها أنها أكبر من كل ما يقاس بها من الآيات، والمراد وصف الكل بغاية الكبر من غير ملاحظة قصور في شيء منها، وكذلك العادة في الأشياء التي تتلاقى في الفضل، وتتفاوت منازلها فيه التفاوت اليسير التي تختلف آراء الناس في تفضيلها.(
) أما كفار قريش فما ضربوا المثل بعيسى ( إلا لأجل الجدال والخصام لا لطلب الحق حتى يذعنوا له عند ظهوره.
ومن الخصائص الأسلوبية الأخرى لهذا السياق: التعريف بالعلمية حيث ورد في آية المثل ( [image: image283.png]&
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) وكذلك ورد في آيات السياق ( [image: image285.png]


- [image: image286.png]


- [image: image287.png]


- [image: image288.png]A
7
~ 22

A= 7.}
T

\¢



- [image: image289.png]


ـ [image: image290.png]


- [image: image291.png]


)؛ وذلك لإحضار كل واحد بعينه في ذهن السامع؛ حتى تؤخذ من قصته العظة والعبرة.
أيضاً وردت كلمة ([image: image292.png]\
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) في آيات المثل الثلاث بالتنكير؛ لغرض التعميم فهذه الأمثال مضروبة لجميع الخلق، عبرةً للمعتبرين، وازدجاراً للظالمين، وموعظةً للمتقين.
 ومن السمات الأسلوبية المشتركة في هذا السياق أنَّ الفاصلة ختمت في آيتي المثل بحرف النون ([image: image293.png]
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)، وكذلك أكثر الآيات في المقطع السياقي ([image: image295.png]
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) وفاصلة النون المردوفة بواو أو ياء  هي الفاصلة الأثيرة في القرآن الكريم؛ وذلك لدلالتها على طبيعة القرآن الجماعية،(
) يضاف إلى ذلك أنًّ صوت النون يجمع بين الوضوح السمعي، وبين الإيقاع الصوتي النغمي المميز. 
ومن سياقات الأمثال الصريحة الأخرى قوله سبحانه وتعالى: [image: image308.png]
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   ـ [محمد:12-19]
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) في سياق سورة مدنية وهي سورة محمد ( التي تسمى أيضاً بسورة القتال(
)، وهي إجمالاً تُعنى بالأحكام التشريعية شأن سائر السور المدنية، فقد تناولت السورة أحكام القتال، والأسرى، والغنائم، وأحوال المنافقين وهذه موضوعات تتناسب مع موضوع المثل في هذا السياق فهو يتحدث عن الجنة التي وُعد فيها المقاتلون في سبيله، وعن النار التي أعدت للكافرين والمنافقين.
والمحور الذي تدور عليه السورة هو الجهاد، ومن أهم مقاصدها التحريض على قتال المشركين، وترغيب المسلمين في ثواب الجهاد.(
) 
«وتقريراً لتباين حالي فريقي المؤمنين والكافرين، وكون الأوليين في أعلى عليين، والآخرين في أسفل سافلين، وبيان لعلة ما لكل منهما من الحال»(
)جاءت آية المثل: ([image: image472.png]
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ـ...الآية) فوصفت الجنة ونعيمها، تشويقاً إليها وترغيباً في طلبها، ووصفت جهنم وعذابها؛ تحذيراً وترهيباً منها، وفي ذلك أبلغ ترغيب فيما قامت عليه هذه السورة من حثِّ المؤمنين على جهاد الكفار، وأبلغ ترهيب في بيان عاقبة الكفر و النفاق. 
 وإن كانت آية سابقة من السياق بينت تمتع المؤمنين بالجنات في الآخرة، ومثوى الكافرين النار وهي قوله: ([image: image477.png]
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  ...الآية) إلا أن آية المثل هنا جاءت تفصيلاً لهذا النعيم ودعماً لبيان ذلك العذاب.

وتقدير آية المثل في هذا الموضع «(أمثل أهل الجنة كمثل من هو خالد في النار) أو (أمثل الجنة كمثل جزاء من هو خالد) فعري عن حرف الإنكار، وحذف ما حذف استغناء يجري مثله؛ تصويراً لمكابرة من يسوِّي بين المتمسك بالبينة، والتابع للهوى بمكابرة من يسوِّي بين الجنة والنار.»(
) 
وإن كانت الآيات السابقة لآية المثل قد تحدثت عن أعداء الله من الكافرين إلا أن الآية التي جاءت بعد آية المثل، جاءت لتؤكد دخول المنافقين معهم في العذاب ([image: image485.png]
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... الآية)، فهم صنف من أصنافهم، فمن هؤلاء الكفار من يستمع إلى الرسول (  وهم المنافقون يستمعون قوله عليه الصلاة والسلام فلا يعونه ولا يفهمونه؛ تهاوناً به، وتغافلاً عما يقوله ويدعو إليه من الإيمان.(
)
ومن خصائص هذا السياق الأسلوبية ورود ذكر كلمتي الجنة والنار في موضعين: أحدها في آية المثل، والآخر في آية سابقة من السياق، والحديث عن الجنة جاء أولاً في الموضعين فآية المثل صدرت بـ([image: image489.png]
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)، والموضع الثاني: ([image: image494.png]
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) فالجنة هي وعد من الله سبحانه في هذه الآية، وتفصيل صفتها جاء في آية المثل، وفي ذلك بيان لكمال حسن حال المؤمنين العابدين له تعالى المجاهدين في سبيله، وأن الله عز وجل يتفضل عليهم بما لا غاية وراءه من أجل المنافع وأعظم الخيرات، فهل يكون من هو في هذا النعيم كمن هو في النار أبداً ؟ ( [image: image502.png]
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   ـ)، ([image: image505.png]
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) فالنار منزل معدٌّ للكافرين والمنافقين لا يخرجون منها ولا يفتر عنهم من عذابها.
ويظهر في هذا السياق القرآني خاصية من خصائص الأسلوب القرآني وهي الجمع بين الضدين، بين الترغيب والترهيب، فقد قرن وعيد الكفرة بوعد المؤمنين زيادة لمسرة هؤلاء ومساءة أولئك، وإرادة التنشيط لاكتساب ما يزلف، والتثبيط عن اقتراف ما يتلف.(
) حيث بينَّ هذا السياق ما أُعِدَّ لأهل الجنة من النعيم، وما أُعِدَّ لأهل النار في الشدة وألوان العذاب. 
 ومن الخصائص الأسلوبية الأخرى في هذا السياق التكرار في ذكر كلمات وهي:

* كلمة ([image: image510.png]}}/7



) فقد وردت في آية المثل أربع مرات، في سياق الحديث عن أنواع من نعيم أهل الجنة، وجاءت في المقطع السياقي ([image: image511.png]Ao
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) قبل آية المثل بآيتين. و«كثيراً ما يُقتصر على ذكر الأنهار في وصف الجنة؛ لأن الأنهار يتبعها الأشجار، والأشجار تتبعها الثمار، ولأنه سبب حياة العالم.» (
) 
 * (كمن) سيقت في آية المثل([image: image512.png]
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) وفي المقطع السياقي في الآية التي سبقت آية المثل([image: image517.png]s
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 )، وهذه الكلمة مكونة من (كاف التشبيه) و (مَنْ) الموصولة، وهي بمثابة الاستفهام الإنكاري التعجبي تصويراً لمكابرة من يسوي بين المتمسك بالبينة، والتابع للهوى بمكابرة من يسوِّي بين الجنة والنار، والمقصود من إنكار المشابهة بين هؤلاء و هؤلاء هو تفضيل الفريق الأول.(
) 
كذلك فقد ورد في آية المثل أفعال مبنية للمجهول وهي([image: image522.png]
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 ) وورد في المقطع السياقي أيضاً ([image: image524.png]
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)، وسبب بناء الفعل (وعد) و(يدخل) لما لم يسم فاعله؛ لأن السابق دلَّ على الفاعل وصرح به وذلك في قوله سبحانه: ([image: image526.png]
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...الآية) بينما بني الفعل (زُيِّن) للمجهول؛ ليشمل المزينين لهم من أئمة كفرهم، وما سولته لهم عقولهم، وفي هذا البناء للمجهول تنبيه لهم أيضاً ليرجعوا إلى أنفسهم فيتأملوا فيمن زيَّن لهم سوء أعمالهم،(
) أما في بناء الفعل(سُقُوا) للمجهول فلأن كل واحد من داخلي النار له سقي يخصه على حسب عمله ولا يظلم ربك أحداً؛ لذا كان المؤثر لضرهم السقي على الكيفية التي تذكر لا كونه من ساق معين.(
) 
وقد جاء التعبير في آية المثل بصيغة الماضي ([image: image529.png]


) ([image: image530.png]


 ) والتعبير بالمضي يراد به الدوام، فشرابهم في الآخرة ماء حميم يُسْقَى لهم، وتتقطع أمعاؤهم بسبب شدة حرارته، وهذا بيان لحالهم في الآخرة، وقد عبَّر فيه بالماضي وأريد المستقبل؛ لأن تحقيق وقوع ذلك ينزله منزلة الواقع بالفعل.(
) 
أيضاً اشتملت آية المثل على تشبيه وذلك في: ([image: image531.png]}}/,4/
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 )، كما اشتمل المقطع السياقي في الآية التي سبقت آية المثل بآيتين على تشبيه في قوله سبحانه: ([image: image546.png]
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ـ ) «فإطلاق الأنهار على ما هو من لبن، وخمر، وعسل على طريقة التشبيه البليغ، أي مماثلة للأنهار، فيجوز أن تكون المماثلة تامة في أنها كالأنهار مستبحرة في أخاديد من أرض الجنة فإن أحوال الآخرة خارقة للعادة المعروفة في الدنيا، ومرأى أنهار من هذه الأصناف مرأى مبهج، ويجوز أن تكون مماثلة هذه الأصناف للأنهار في بعض صفات الأنهار وهي الاستبحار.»(
) 
وأما الذين كفروا فهم في الدنيا يأكلون أكلاً مثل أكل الأنعام، والمعنى أن أكلهم مجرد من الفكر والنظر كما تقول للجاهل: تعيش كما تعيش البهيمة لا تريد التشبيه في مطلق العيش، 
ولكن في خواصه ولوازمه، وحاصله أنهم يأكلون غافلين عن عواقبهم ومنتهى أمورهم.(
) 
وفي آية المثل ذُكِرت التفاصيل وذلك بالاستطراد في وصف أنهار الجنة، وإن كانت أنهار الجنة قد سبقت الإشارة إليها في المقطع السياقي في قوله سبحانه: ([image: image553.png]
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) إلا أنها فصّلت أنواعها في آية المثل بمن البيانية فهي أنهار من أجناس أربعة، وقد علل الألوسي لترتيب هذه الأنهار بقوله: « بدي بالماء لأنه في الدنيا مما لا يستغنى عنه، ثم باللبن إذ كان يجري مجرى المطعم لكثير من العرب في كثير من أوقاتهم، ثم بالخمر؛ لأنه إذا حصل الري والمطعوم تشوفت النفس إلى ما يلتذ به، ثم بالعسل لأن فيه الشفاء في الدنيا مما يعرض من المشروب والمطعوم فهو متأخر بالرتبة».(
) 

ثم نُفي كل واحد منها عن صفات النقص فالماء ([image: image565.png]
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) أي صافٍ لا كدر فيه، واللبن ([image: image567.png]
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ـ) أي في غاية البياض والحلاوة والدسومة، والخمر ([image: image570.png]
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) فما هو إلا التلذذ الخالص ليس معه ذهاب عقل، ولا خمار، ولا صداع، ولا آفة من آفات الخمر، والعسل ([image: image572.png]


) في غاية الصفاء، وحسن اللون، والطعم، والريح.(
)
وذِكرُ هذه التفاصيل؛ للاستمتاع، والتلذذ بوصف نعيم أهل الجنة، ولتأكيد الجزاء الذي أعده الله لعباده الذين امتثلوا أمره سبحانه، وإيذاناً بكمال مباينة حال المؤمنين من حال الكفرة يوم الجزاء والحساب، وإظهاراً لمزيد من العناية بأمر المؤمنين.

وقد قامت آية المثل على التقابل بين أهل الجنة، وما هم فيه من النعيم الدائم بحال أهل النار، وما هم فيه من العذاب المقيم، فقد تضمنت الإخبار عن أنهار الجنة، وشراب أهل النار، فماء أهل الجنة ( غير آسن): أي غير منتن، غير متغير، صافٍ لا كدر فيه، فأنهار الجنة تفجر من جبل من مسك، أما ماء أهل النار (الحميم) فهو حار شديد الحر لا يُستطاع، يقطِّع أمعاءهم بفور سقيه.(
) كذلك التقابل بين حال أهل الإِيمان والتقوى، وما وعدوا به من مغفرة ذنوبهم وإدخالهم الجنة، وبين حال أهل النار وهم خالدون فيها، وما وعدوا فيها من ألوان العذاب الشديد. والمقطع السياقي أيضاً احتوى على:   التقابل بين حياة وجزاء المؤمنين والكافرين في قوله سبحانه: ([image: image573.png]
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)      «والموازنة هنا إنما تقوم بين النصيب الحقيقي الضخم للمؤمنين - وهو نصيبهم في الجنة - والنصيب الكلي للكافرين الذين لا نصيب لهم سواه».(
)  كذلك التقابل بين الذي:([image: image592.png]®
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ـ) فهو على بصيرة من أمر دينه علماً وعملاً قد علم الحق واتبع أمر ربه ورجا ما وعده الله لأهل الحق، والذي:( ـ [image: image597.png]7~ w R
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) فهو أعمى القلب قد رفض الحق وأضله، واتبع هواه بغير هدى من الله، ومع ذلك يرى أن ما هو عليه هو الحق فما أبعد الفرق بين الفريقين! وما أعظم التفاوت بين الطائفتين أهل الحق وأهل الغي! (
)  كذلك ورد تقابل آخر بين الذين(ـ [image: image603.png]
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) وهم أصحاب الرسول  (الملازمون لمجلسه وسمي منهم عبد الله بن مسعود، وأبو الدرداء وابن عباس بـ(ـ [image: image605.png]
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) وهم المنافقون الذين أسرّوا الكفر، وتظاهروا بالإيمان بقرينة الخروج من عنده، وسؤالهم للصحابة رضوان الله عليهم، فالمنافق يستمع، ولا ينتفع، ويستعيد، ولا يستفيد بينما حال المؤمن المهتدي بخلافه فإنه يستمع فيفهم، ويعمل بما يعلم.(
) 
وقد ختمت الفاصلة في آية المثل بضمير الجمع للغائب ([image: image610.png]


) وكذلك جاءت في آيات المقطع السياقي التي أعقبتها  ([image: image611.png]
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) لأن الإخبار في هذه الفواصل هو عن الكافرين، والتعبير بضمير الغيبة في هذا الموضع له دلالته وإيحاؤه، فالغيبة تحمل معنى البعد، فهو هنا بعدٌ عن الله، وبعدٌ عن أسباب الفوز بجنته، وبعدٌ عن أسباب النجاة من عقابه، في مقابل ذلك ختمت الآية الأخيرة من السياق بضمير الجمع للمخاطب([image: image619.png]2 \ oS
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)؛ لأن لحديث فيها هو خطاب للرسول ( وللمؤمنين، والخطاب من الله تشريف وتعظيم، ودلالة على القرب، فأولئك هم من المقربين لله تبارك وتعالى، وهم قريبون من أسباب الفوز بجنته، ومن عوامل النجاة من عقابه.
ومن سياقات الأمثال الأخرى قوله سبحانه:    
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) في سياق سورة الواقعة وهي سورة مكية، ومن أهم أغراض هذه السورة الكريمة التذكير بيوم القيامة وتحقق وقوعه، ووصف ما يعرض وهذا العالم الأرضي عند قيام الساعة، وبيان أصناف الناس يوم القيامة وأحوالهم، وإثبات الحشر والجزاء.(
) 
يخبر تعالى في بداية السورة الكريمة بحال الواقعة التي لابد من وقوعها وما تحدثه من رفع وخفض، ورج وبس، ثم يأتي الخطاب للناس كلهم في:([image: image744.png]
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)؛ تخلصاً للمقصود من السورة وهو الموعظة.(
) 
ويتناسب هذا المقصود مع آية المثل التي جاءت ترغيباً في ثواب السابقين إلى الخيرات في الدنيا فهم السابقون إلى الجنة في العقبى.
فالناس يوم القيامة على أصناف ثلاثة: صنف منهم أصحاب الميمنة، وصنف أصحاب المشأمة، وصنف ثالث هو الصنف الأفضل وهم السابقون، ولعل تأخير ذكرهم مع كونهم أسبق الأقسام، وأقدمهم في الفضل؛ ليقترن ذكرهم ببيان محاسن أحوالهم(
).
وآية المثل وردت في سياق الحديث عن هذا الصنف من الناس؛ بياناً وتبشيراً ببعض ما لهم من النعيم مما تشتاق إليه النفوس؛ لتشويقهم إلى هذا المصير فيسعوا إلى نواله بصالح الأعمال. 
وإذا كانت آية المثل وما قبلها تصف جزاءهم بالحسن والصفاء، فإن الآية التي تلت آية المثل ([image: image747.png]
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) جاءت لتدل على أن أعمالهم كانت كذلك فالجزاء من جنس العمل، ولما أثبت لهم الكمال وجعله لهم نفى عنهم النقص، فهم لا يسمعون إلا كلاماً طيباً؛ لأنها دار الطيبين، ولا يكون فيها إلا كل طيب.
ومن الخصائص الأسلوبية لهذا السياق: التعبير بالجمل الخبرية دون الإنشائية في آية المثل، وفي آيات المقطع السياقي ككل، والإخبار في هذه الآيات هو عن النعيم الذي أعده الله لعباده المتقين، وفي ذلك ترغيب للإعداد ليوم الجزاء والحساب، فالسابقون في الدنيا إلى الخيرات هم السابقون في الآخرة لدخول الجنات، ونيل نعيمها.
ولأن نعيم الجنة بما فيه من أنواع اللذات المأكول، والمشروب، والمنكوح دائم لا ينقطع، جاء التعبير عن هذا النعيم الدائم بأساليب تعبيرية مختلفة، منها: التعبير بالجمل الاسمية التي تدل على الدوام والاستمرار وذلك في آية المثل وفي جميع آيات المقطع السياقي(
) التي تحدثت عن السابقين، وما أعده سبحانه لهم فيما عدا قوله سبحانه: ([image: image751.png]
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)، وقوله: ([image: image755.png]
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 )، وقوله([image: image760.png]
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)، حيث جاء التعبير فيها بالفعل المضارع الدال على الحال؛ تأكيداً لوقوعها، واستحضاراً لهذه الصور، وكأنها مشاهدة، يضاف إلى ذلك دلالة الفعل المضارع على الاستمرار، مع ما في معنى الطواف  من دلالة أخرى على الدوام، وقد أشار إلى هذا المعنى ابن عاشور بقوله: « الطواف يعني المشي المكرر حول الشيء، وهو يقتضي الملازمة لهذا الشيء، ووصف الولدان بالمخلدين أي دائمين على الطواف عليهم، ومناولتهم لا ينقطعون عن ذلك، وإذ قد ألفوا رؤيتهم فمن النعمة دوامهم معهم.» (
) 
وأما (لا يُصدّعون) فهي بمعنى لا يصيب رؤوسهم صداع بشرب الخمر في الآخرة، (ولا ينزفون) بمعنى لا تذهب عقولهم ولا ينفد شرابهم(
) كما ينفد شراب أهل الدنيا، فهم لا يفقدونه، ومع كثرته ودوام شربه لا يسكرون، وعدم السكر لنفاد الشراب ليس بعجب لكن عدم سكرهم مع أنهم مستديمون للشراب عجيب، فهي لذة دائمة بلا أذى بخلاف شراب الدنيا.(
) 
ثم أُكمل وصف النعيم فهم لا يسمعون في الجنات كلاماً يلغى، ولا يكون فيه فائدة، ولا كلاماً يؤثم صاحبه،(
) وفي ذلك تنبيه ظاهر على وجوب تجنب اللغو واتقائه حيث نزَّه الله عنه الدار التي لا تكليف فيها. ولما كان الاستثناء معيار العموم ساق بصورة الاستثناء قوله: ([image: image766.png]\o—
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ـ ـ)، ثم بينه بقوله: ([image: image768.png]\\



)، ودلَّ على دوامه بتكريره فقال:([image: image769.png]\\



)، أي لا يخطر في النفس ولا يظهر في الحس منهم قول إلا دالاً على السلامة.(
) 
وقد جاء التعبير بصيغة الجمع في آية المثل في ([image: image770.png]


)، فالمثل الوارد واحد، وإنما جمعت كلمة (أمثال)؛ لمراعاة أوصاف ([image: image771.png]


) الذي جاء بصيغة الجمع، كذلك فقد عبَّر بصيغة الجمع في المشبه فكلمة ([image: image772.png][N W
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) جمع حوراء، و([image: image773.png]2



) جمع عيناء، يضاف إلى ذلك أن (أمثال) جاءت بصيغة الجمع لمراعاة السياق ([image: image774.png]
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) والتعبير بصيغة الجمع في ذكر ما أعده سبحانه للمؤمنين يدل على عظم هذا الجزاء، وعلى كثرته وتنوعه، ويوحي بالنعيم والراحة.
وقد ورد التشبيه في آية المثل فقد شبَّه سبحانه الحور العين، وهي جمع للحوراء التي في عينها كحل، وملاحة، وحسن، وبهاء مع سعة الأعين، وحسنها باللؤلؤ المكنون فهن كاللؤلؤ الرطب الأبيض.(
) الصافي البهي المستور عن الأعين، والريح، والشمس الذي يكون لونه من أحسن الألوان، فلا عيب فيه بوجه من الوجوه، وكذلك الحور العين لا عيب فيهن بوجه من الوجوه بل هن كاملات الأوصاف جميلات النعوت فكل ما فيهن يسر القلب ويروق الناظر، وقد ضرب المثال هنا لما يكون في الجنة من النعيم الذي ليس بمقدور المخاطبين إدراكه بحواسهم فقرَّب إليهم بمثال محسوس لهم.

 وقد احتوى المقطع السياقي على استعارة - وهي قائمة على التشبيه كما هو معروف - في كلمة (كاذبة) حيث شُبه السبب للفعل غير المثمر بالمخُبِر بحديث كذب، أو تشبيه السبب بالقول.(
) وفي (السابقون) استعارة أيضاً؛ لأن حقيقة السبق وصول أحد مكاناً قبل وصول أحد آخر، وهي هنا مستعملة في المبادرة والإسراع إلى الخير في الدين. 
 وفي آية المثل تقييد للمشبه به: (اللؤلؤ) بـ([image: image779.png]


)، وخصَّ المكنون من اللؤلؤ؛ لأنه أصفى لوناً، وأبعد عن التغير، فهو مخزون مخبأ؛ لنفاسته، مستور بما يحفظه.(
) 
 وقد اشتمل المقطع السياقي على التقييد في مواضع منها: تقييد السرر بـ([image: image780.png]


) أي مرمولة، ومنسوجة بالذهب، والفضة، واللؤلؤ، والجوهر، وغير ذلك من الحلي التي لا يعلمها إلا الله تعالى.(
) وتقييد الولدان بـ([image: image781.png]


) فهم صغار الأسنان في غاية الحسن والبهاء، مخلوقون للبقاء والخلد، لا يهرمون، ولا يتغيرون، ولا يزيدون على أسنانهم.(
) 
وتقييد الأكواب والأباريق والكأس بـ([image: image782.png]\R&



ـ [image: image783.png]


) فهي خمر جارية صافية صفاء الماء ليس يتكلف عصرها بل ينبع كما ينبع الماء. وتقييد الفاكهة بـ([image: image784.png]
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) أي لو اختاروا وبالغوا في التنقية لكان مما يقع التخير عليه، وتقييد لحم الطير بـ([image: image786.png]


ـ [image: image787.png]


) احترازاً مما يرغب عنه.(
) وهكذا فصور التقييد الواردة في السياق جاءت؛ بياناً للجمال، وتقريراً للحسن، وتأكيداً للنعيم.

واشتملت آية المثل كذلك على إيجاز القصر، فالمثل وصف الحور العين مختزلاً معاني كثيرة في ألفاظ قليلة، وأوجه الشبه توضح هذا الإيجاز، كذلك فإن السورة بكاملها هي إيجاز بليغ فمع قصر السورة، وقصر آياتها جاءت ببيان أحوال الأقسام الثلاثة للناس يوم القيامة. ومن شواهد الإيجاز البليغ في السورة قوله سبحانه:([image: image788.png]
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) وعلَّق الأصفهاني على هذه الآية بقوله: « إنَّ الله سبحانه وصف خمر الجنة فنفى عنها جميع عيوب الخمر من الصداع، وعدم العقل، وذهاب المال، ونفاد الشراب، وذلك كله بكلمتين.» (
) 
وقد تأكَّدت المعاني في الآيات بأساليب تأكيديِّة منوعة منها: التأكيد في آية المثل ([image: image793.png]


) بدخول كاف التشبيه على كلمة أمثال التي تعني  الأشباه، وفي المقطع السياقي جاء التأكيد بالجمل الاسمية كما بُيِّن سابقاً، وبالتكرار في ([image: image794.png]


ـ [image: image795.png]


ـ)، وفي استخدام المفعول المطلق ([image: image796.png]
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)، وفي الإظهار في موضع الإضمار في ([image: image798.png]
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)، وبتأكيد المدح بما يشبه الذم في (ـ [image: image808.png]


ـ [image: image809.png]~

- X



ـ [image: image810.png]


ـ [image: image811.png]LA



ـ [image: image812.png]


ـ [image: image813.png]


ـ [image: image814.png]


ـ [image: image815.png]\o—



 [image: image816.png]


ـ [image: image817.png]\\



ـ [image: image818.png]


).
وبعد هذه الوقفات عند موقع المثل، وعلاقة آيات الأمثال القرآنية بسياقها يلحظ أنَّ الأمثال القرآنية تقع في السور المكية والمدنية، وأغراض السور المكية تختلف عن أغراض السور المدنية، وهذا ظاهر الدلالة والأثر في السياق؛ فمعرفة المكي من المدني يؤكد سياق السورة ويحدده، ويبين الغرض المقصود منه، ثم إنَّ معرفة مناسبة آية المثل مرتبط بمعرفة الغرض أو الأغراض التي سيقت لها السورة.
وآيات الأمثال قد تأتي مبينة وموضحة لآيات قبلها، وقد تأتي ممهدة لآيات واردة بعدها، والمتأمل في المثل القرآني يخرج بالعلاقة الرابطة بين المثل وسياقه السابق واللاحق، والمثل القرآني يأتي بمعانٍ مختلفة، والسياق له الدور الأكبر في تحديد المقصود منه. 

وارتباط المثل القرآني بسياقه يُبرز فرقاً من الفروق الجوهرية بينه وبين المثل في الدراسات الأدبية، فالمثل القرآني يرتبط بسياقه النصي، بينما الآخر يحيل إلى سياق خارج النص، فهو مرتبط بقصة أو حالة أو واقعة.

 ويأتي المثل القرآني ضمن سياق موضوعي يتنوع ويختلف من سورة لسورة، حتى وإن كان الظاهر اشتراك أكثر من سياق في موضوع واحد، فكل سياق له ما يخصه ويميزه من الآخر.
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